
31200201060070 ISSN:     2170-1717 

EISSN   2602-6015 
 

262 

 تذو ق الن حوو  ظم عند الجرجان  نظرية الن  

The theory of systems according to Al-Jurjani and the taste of grammar        

 

د. مبارك عبد القادرأ.  

 سيدي بلعباس-جيلالي ليابس جامعة 

 )الجزائر(

mobarek_aek@yahoo.fr 

  *خلوفي رقية

 سيدي بلعباس-جيلالي ليابس جامعة 

 )الجزائر(

rekiarekia21@gmail.com 

 

                                                                                       

            20/20/0201تاريخ القبول:                                              27/20/0200تاريخ الاستلام: 
 

 ملخص: 

ي يحاول    الذي يعني إخراج النحو من عند عبد القاهر الجرجاني، و  ظمظرية الناللثام عن النحو البلاغي في ن طالبحث أنْ يُم
افة وتيسيرا ضون أن يكون هذا الخروج هدما لقواعد النحو، وإنما إالكلم، دالإعرابية إلى توخي معانيه فيما بين  معياريته الشكلية

مع  التفاعلالمرهف، و  اللغوي الحساتباع ج، و كيم الذوق الناضوالنظر الثاقب المتفحّص، وتحـ ال العقلموتجديدا، وذلك بإع
فيا ترى ما هي نظرية النظم؟ وما علاقتها بالنحو؟  لأجل استنباط المعاني الإضافية الجديدة. الوظيفية،النصوص بأبعادها التركيبية و 

 له؟ هما الذي أضافتو 
   معاني النحو. ;البلاغة ;النحو ;عبد القاهر الجرجاني ;نظرية النظم الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

    The research attempts to remove the ambiguity of the rhetorical grammar in the ̋ theory of 

systems ̋ according to Abdel-Qaher Al Djurjani, which means taking grammar out of its 

formality, which is concerned with the end of words and their movements, to consider the 

meanings of grammar between speech, that is, paying attention to the relationship of words to 

each other and the resulting new meanings, without this departure to be destruction of 

grammar  rules, it is an addition to it, facilitation and renewal and this is done through the 

realization of the mind, the careful scrutiny consideration, the arbitration of good taste,  

follow the  feeling, and the interaction with the texts with their structural and functional 

dimensions, So, what is systems theory? And what does it have to do with grammar? And 

what did you add to it? 
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 . مقدمة:1

، لاغةالبو و حبين النط فيها ـالتي رب، "مرية النظظـن"ائم ممــرسِي دع ه(171)تانييعدّ عـبد القاهر الجـرج   
 أسّس لعلم جديد تمخّض عنهما هو علم "معاني النّحو" أو "نحو المعاني".و 

فقد تحدّث » فيها، مهّد الطريق له للبحثة النظم، فهناك من سبقه إليها، و لم يكن الجرجاني مَنْ ابتدع نظريو    
" يتكلّم عن بعض مسائل النّظم، "الكتابالنظم، فسيبوبه في لغة عن مسائل كثيرة في الصياغة و العلماء الأدب و 

قدامة، والآمدي، والقاضي الجرجاني، والباقلاني في "إعجاز القرآن"، وابن و وكذلك فعل الجاحظ، وابن قتيبة، 
منهم أرسطو في "فن ونان، و عالجه قدماء الي »ما، ك1«ـرهم دة"، وابن شرف القيروانّي، و غيمرشيق في "الع
ل االخطابة"، إذْ   .2«عالجه الهنود في كتبهم لتماس نحويّ بين أرسطو والجرجاني، و سمجِّ

ممهَّدّة ما كانت    
الدّين، فعبد القاهر لتكون سهلة لولا تميّز الرّجل، وتمكّنه من علوم العربية و إلّا أنّ هذه الطرّيق الم

صنّف » الدّرر النّفيسة، فقدألّف العلوم، و  الجرجانّي يمـعَدّ من خيرة رجال القرن الخامس الهجريّ، خاض في كلّ 
الصغير، الجمل، العوامل المائة، العمدة في في شرحه، إعجاز القرآن الكبير و  المغني في شرح الإيضاح، المقتصد

 .3«التّصريف، وغير ذلك 
لاغة" فاق، هما "أسرار البقت الآريخ العربية، بهما طارت شهرته وطب تاابان من أهمّ الكتب فيكما له كت   
القاهر القول في نظرية "دلائل الإعجاز"، هذا الأخير الذي امعتمبِ كتابا شاملا لعلوم العربية، فيه بسط عبد و

 طبَّق عليها تطبيقات واسعة، لم يسبق لها أحدٌ غيره، فعمدَّ بذلك رائد المنهج التّحليليّ.النّظم، و 

 . نظرية الن ظم و الن حو:2
ه أمام دافع عند على أهمية النّحو وفائدته، و منذ البداية، حين أكّ  - نظريتهفي -جاني بالنحوبدا اهتمام الجر    

يكون  أنّ الألفاظ مغلقة على معانيها حتّ  »ينكرون الحاجة إليه، رغم أنّّم يعلمونالذين يقلّلون من شأنه، و 
ذي لا يتبيّن هو المعيار الأنهّ ستخرج لها، و أنّ الأغراض كامنة فيها حتّ يكون هو المالإعراب هو الذي يفتحها، و 

 .4«يه رجحانه حتّ يمعرض عليه، والمقياس الذي لا يمعرَف صحيح من سقيم حتّ يمرجَع إلنقصان كلام و 
 رغم أن الجرجاني قد شاطر هؤلاء الرأي حين ثاروا على بعض فضول النحو التي لا تزيد النحو إلا تعقيدا و    

دي إلّا كدّا للفكر و  حاطتهم بحقائق ما أقرّوا للوقت كالتمارين العمليّة، إلّا أنهّ رفض منهم عدم إإضاعة ولا تجم
إذْ تأويلها، معانيها، ولم يخوضوا في تفسيرها و كيف أنّّم لم يتقصّوابصحته والحاجة إليه من مواضيع النحو، و 

أنّ إعرابهما الرفع، أنْ الخبِ، و د عرفتم صورة المبتدأ و هل رأيتم إذْ قو  »يخاطبهم معاتبا تقصيرهم هذا، فيقول:
 أنّ المفرد ينقسم على خبِه، فتعلموا أنهّ يكون مفردا وجملة، و تتجاوزوا ذلك إلى أنْ تنظروا في أقسام 
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أنهّ لابدّ لكلّ جملة وقعت خبِا لى ما لا يحتمل الضمير، وأنّ الجملة على أربعة أضرب، و إما يحتمل ضميرا له، و 
ون أنّ ذلك لا يكذكر يعود إلى المبتدأ، وأنّ هذا الذكر ربّّا حذف لفظا وأمريِد معنى، و  ون فيهالمبتدأ من أنْ يك

 .5«؟ حتّ يكون في الحال دليل عليه

البحث عن  علامات الإعراب إلىحو الذي يتجاوز أواخر الكلمات و هو منهج النّ  -هنا-إذن فمنهج الجرجاني   
 التراكيب من أسرار جمالية لا تقع تحت حصر.التنبّه إلى ما وراء الجودة الفنيّة، و 

فمعيارية العربية الفصحى في القضايا الصوتية  »هذا الكلام لا يعني أنّ الجرجاني قد ألغى القواعد النّحوية،و    
ماد يمستحدَث في الآما لها ديُومتها، وشرط التواصل بين القديم و الصّرفيّة و التّركيبيّة )النحويةّ( أمرٌ مقرّر يحفظ و 

تحليليّ للكلام العربّي، لكن الباب الذي وجّه إليه في )دلائل الإعجاز( هو الدرس التطبيقي الالمتلاحقة، و 
البسائط بين الجمل والمركبات، والنّظر  التوليديةّ بينحوية: الترتيبيّة في التّقديم والتّأخير، و الاته النّ فالتركيب تـدرس ح

وما يحذَف، والتّلوينيّة في التّعريف والتّنكير، وفي التقرير والإثبات من طرف ر ذكيم ما في العناصر المـضافة ودورها، و 
 .6«الإنشاء بضروبه من طرف آخر و 

كما يختلف في فهمه وتفسيره   »عليه يختلف منهج عبد القاهر في بحث موضوعات النحو عن منهج النحاةو    
زهدوا لهذه الأساليب اختلافا كبيرا، فقد أعطى هذه الموضوعات حياة فقدتها على يد الذين قلّلوا من قيمة النّحو و 

 .7«البناء نظروا ضيّقة تنحصر في الإعراب و  فيه، أو نظروا إليه

وظفّها بشكل مباشر في خلق نظرية في النحو من إمكانات تركيبية، و  بّا »-بخلاف النحاة -لقد أفاد الجرجانيّ    
زيةّ و الفضيلة( جاانب الصّحة المقا للنّسق التعبيريّ الذي يحقّق )لغويةّ في فهم الأسلوب، من حيث كان النحو خال

 .8«السّلامة و 

القاهر كتابه "الدلائل"، وجعلها مناط بحثه هذه النظرية اللغوية الأسلوبية هي "نظرية النظم"، التي بنى عليها عبد    
 اعلم أنّ و  »ينفي اللُّبس عنها، يقول:مفهومها بّا يقطع الشّكّ فيها و  يمرسي -منذ البداية -واهتمامه، فأخذ

وتعرف مناهجه  ،أصولهوتعمل على قوانينه و  "،حوالن  علم " تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه إلا أنْ  "النظم"ليس
نعلم شيئا يبتغيه لا  ذلك أناّ و  ،بشيء منها لّ فلا تم ، سمت لكتحفظ الرسوم التي رم و  ،تزيغ عنها جت فلاالتي نّم 

زيدٌ " :في قولك إلى الوجوه التي تراها "الخبر"فينظر في  ،فروقهينظر في وجوه كل باب و  الناظم بنظمه غير أنْ 
زيدٌ هو "و ،المنطلقُ زيدٌ""و ،المنطلقُ" زيدٌ "و ،منطلقٌ زيدٌ""و ،ينطلقُ زيد""و ،زيدٌ ينطلقُ""و ،منطلقٌ"
، "الحروف" ظر فيينويجيء به حيث ينبغي له، و  ،من ذلك موضعه فيعرف لكلّ  ،"منطلقٌ زيدٌ هو "و ،المنطلقُ"

 معناه،  ذلك في خاصمن  في ذلك المعنى، فيضع كلّا  يّةواحد منها بخصوص ثم ينفرد كلّ  ،التي تشترك في معنى
التنكير، وضع الوصل، ويمتصرف في التعريف و فيها من م التي تمسرد، فيمعرَف موضع الفصل "الجمل"ويمنظر في 

 ذلك مكانه، من فيمصيب بكلّ  الإظهار،وفي الحذف والتكرار، والإضمار و والتقديم والتأخير في الكلام كلّه، 



 
 

 

265 

 ،به إن كان صواباصوا هذا هو السبيل، فلست بواجد شيئا يرجع. يستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي لهو 
عاني النحو، قد أصيب به  وهو معنى من مإلّا  ،يدخل تحت هذا الاسم، و "ظمـالن"خطؤه إن كان خطأ إلى و 

 .9« استعمل في غير ما ينبغي لهه، و ــفأزيل عن موضع ،ومل بخلاف هذه المعاملةوضع في حقه أو عم موضعه، و 

الإلمام بكلّ الفروق التي من شأنّا توخّي معاني النّحو و ى كلّ ناظم بديعا وجب علولكي يكون النظم صحيحا و    
قد لاحظ عبد القاهر أنّ هذه الفروق قد تفى على كثير من الخاصّة فضلا عن نْ تكون خفيّة في هذه المعاني، و أ

 العامّة، فقد روى حديث الفيلسوف الكندي إلى أبي العباس المبِدّ، الذي وجد في كلام العرب حشوا

إِنَّ " :ثممّ يقولون ،"عَبْدُ اِلله قاَئمٌِ أبو العبّاس: في أيّ موضع وجدتَ ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: "فقال له  »
المعنى واحد، فقال أبو العباس: بل المعاني فالألفاظ متكرّرة، و  ،"إِنَّ عَبْدَ اِلله لَقَائمٌِ "، ثممّ يقولون: "عَبْدَ اِلله قاَئمٌِ 

جواب عن سؤال  "إِنَّ عَبْدَ اِلله قاَئمٌِ قولهم: "إخبار عن قيامه، و  "عَبْدُ اِلله قائمٌِ فقولهم: "مختلفة لاختلاف الألفاظ، 
 .10«جواب عن إنكار ممنْكِرٍ قيامَه، فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر المعاني " إِنَّ عَبْدَ اِلله لقَائمٌِ قولهم: "سائل، و 

هو قانون يمثبتم أنّ  »غيرهم من المتقدمينالمبِد وقبلهما سيبويه و لقانون الذي تنبّه له الجرجاني وقبله هذا او    
قد عرفه هؤلاء عندما عنوا خاطب والمقام، و الحال التي يكون عليها المتعدّد وجوه صياغتها بحسب القصد و الجمل ت

المختلفة للتعبير في  اهتموا كثيرا بالتمييز بين الأنماطد وجوه الكلام لتغيّر العلامات )الحركات الإعرابية(، و بتعدّ 
نماط كان ذلك أكبِ دليل على معرفتهم للفروق بين الأفي حالاته الإعرابية المختلفة، و حالاته البنيوية المختلفة، أو 

م  ، فهذا القانون يفسّر أنّ تعدّد مقاصد المتكلّ العجيبة الكامنة في هذا التغيّر  على الأسرارالمختلفة للبناء الواحد، و 
نماطا مختلفة في التعبير عنها، وهذا التعدّد في الأنماط ينتج مـظاهر هذه الأخيرة تولّد أمتشعبة دقيقة، و تولّد معاني 

ركّها هذا القانون، كتعدّد وجوه الإعراب، والتقديم والتأخير، والاستفهام، والنفي، ملامح لو  كثـير من القـضايا التي يحم
 .11«ة في بنية الجملة غيرها من المظاهر المتغيرّ لتبعية، و اوالقصر و 

 الناظم يراعي أثناء كلامه قوانين النحو وقواعده المختلفة، كالتقديم فالنظم في جوهره هو النحو في أحكامه،  إنّ    

بها شرط  الإخلالعريف والتنكير، والفصل والوصل، ومعرفته لهذه القواعد وعدم تال، و والذكر لحذفاوالتأخير، و 
 .لصحة النظم أساسيّ 

لبث حيث نجده ما يفي الكلام، نظرية النظم عند الجرجاني تقوم على التركيب النحوي مماّ لا شكّ فيه أنّ    
نا قد علمنا ذاك لأنّ  »مثال ذلك قوله: .باستحالة الاستغناء عن قواعد النحو في تأليف الكلام -دائما -يصرح

ب، نبتغي كلمة قد اتصلت بصاحبة لها، نقِّ ونبحث ونم ب، صوِّ د ونم صعِّ  لو بقينا الدهر الأطول نم أناّ  علم ضرورةٍ 
 .12«  من معاني النحو، طلبنا ممتنعافيما بينهما معنًى  يوخِّ تم قد انتظمت مع أختها، من غير أن  ولفظة

فصل بين النظم الصحيح أنّّا هي الأساس الذي ي، و لمعايير النحويةيضيف عبد القاهر، مؤكّدا أهمية الإحاطة باو    
أنت تجد إلّا و فضل فيه، نظْم أو فساده أو ومصف بّزيةّ و  فلا ترى كلاما قد ومصف بصحة »، فيقول:منهوالفاسد 
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وجدته يدخل في أصل من أصوله، أحكامه، و مرجع تلك الصّحة وذلك الفساد، وتلك المزية إلى معاني النحو و 
 .13«يتّصل بباب من أبوابه و 

المعاني الجديدة، التي نجده يتعقّب الأساليب المختلفة و ، حيث اواضحة جدفي نظرية الجرجاني سيطرة النحو و    
نْ يفتقر عمّ  التي لا يُكن أنْ تغيب إلاّ ليق الكلمات بعضها ببعض، وصوغها على نحو خاص، و تنبثق عن تع
والوصل التأخير، والحذف، والحس اللغوي المرهف، كالتقديم و  ،المتفحص النّظر الثاّقب، و الناضج الذّوق السّليم
 غيرها.والفصل...و 

 14من الأمثلة التي ساقها عبد القاهر ليبِز ما يصنعه النّحو الإبداعيّ، البيت القائل:و    

نَانِيرِ                    سَالَتْ عَلَيْهِ شِعَابم الَحيِّ حِيَن دَعَا        أنَْصَارهَم بِومجموهٍ كَالدَّ

انتهى إلى حيث ينتهي، بّا توخّى لطفها وغرابتها، إنّما تّم لها الحمسن و  ، علىالاستعارة فإنّكَ ترى هذه »يقول فيه:
وتجدها قد ملمحَت ولَطمفَت بّعونة ذلك ومؤازرته لها، وإنْ شككت فاعمد  ،الت أخيرو الت قديم في وضع الكلام من 

شعاب الحيّ بوجوه   الظرّف، فأزلْ كلاا منهما من مكانه الذي وضعه الشاعر فيه، فقل: "سالتإلى الجاريّْن و 
تمعدَم أريحيـَّتمكَ كيف الحلاوة؟ و كيف يذهب الحسن و "، ثّم امنظرْ كيف يكون الحال، و كالدنانير حين دعا أنصاره

 .15«كيف تذهب النّشوة التي كنتَ تجدها؟ التي كانت؟ و 

الاستعارة،  »طرة النّحو، إذْ يرى أنّ قد أخضعه الجرجاني لسي -و من ضـروب البلاغةوه -المجازو فها ه   
ر ، لأنهّ لا يتصوّ يات النّظم، وعنه يحدث وبه يكونسائر ضروب المجاز من بعدها، من مقتضوالكناية، والتمثيل، و 

هنا الم يتوخَّ فيما بينها حكم من أحكام النّحو، فلا يتصوّر أنْ يكون هأنْ يدخل شيْء منها في الكلم وهي أفراد و 
" من اِشْتـَعَلَ فلا ترى أنهّ إنْ قمدِّر في "ن أنْ يكون قد أملِّف مع غيره، أ، من دو "فعل" أو "اسم" قد دخلته الاستعارة

بًا  ﴿قوله تعالى: بًايكون "" فاعلا له، و الرَّأْسُ (، أن لا يكون "20)مريم/﴾وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسم شَيـْ " منصوبا عنه على شَيـْ
 .16«نظائر "الاستعارة" هكذا السبيل في  يتصوّر أنْ يكون ممستعاراً ؟ و التمييز، لم

ح والتحليل في ثنايا ذي تناوله "أحمد درويش" بالشر أكثر، يُكننا الاستشهاد بالمثال ال هذه فكرتهقريب ولت   
(، 36)البقرة/﴾مْ مَا رَبحَت تِجَارَتهم فَ  ﴿عالى:قول الله تـ »و:هلنحو عند عبد القاهر الجرجانّي و هوم احديثه عن مف

أنّّا عراب فاعلا مرفوعا بضمة ظاهرة، و " سوف يقتصر على كونّا تقع في الإتِِاَرَتُُمكلمة "فحين يتناول الإعراب  
سوف سوف يتناول الأمر من جهة أخرى، و مضافة إلى الضمير بعدها، لكن النّظم الذي يقوم عليه علم المعاني، 

فما دممنا نعرف أنّ الفاعل هو الذي يقوم بالفعل، فكيف تقوم  تِِاَرَتُُم"،" كلمةيتساءل عن معنى الفاعلية في  
يخسر في الحقيقة هو يربح أو يخسر، أمّا الّذي يربح و ليست شخصا يُكن أنْ معنى، و  ةتجار ال بالربح؟ إنّ  ةتجار ال

 أعطى الفاعلية من هنا كان من المفروض في التّعبير العادي أنْ يمقال: فما ربحوا في تجارتهم، لماذا، و ةتجار ال صاحب
ه العبارة هنا عن ؟ هنا ندخل انطلاقا من دائرة المعاني النحوية إلى مبحث الجمال في التّركيب الذي اكتسبتةتجار لل
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مًا على كلّ إلى أنهّ في مجال التّجارة يك قد يكون سرُّ استعمال المجاز هنا الإشارةطريق المجاز، و  ون المال نفسه مقدَّ
جعلها هي الّتي توارى خلفه، ومن هنا فإنّ إعطاء ذلك المال وهذه التجارة معنى الفاعلية، و أنّ صاحبه ي شيْء حتّ 

 .17«تربح أو تسر، إنّما هو تعبير عن ذلك المعنى النفسيّ عن طريق استغلال المعاني النّحويةّ 

"  متِِاَرَتُُ أنهّ استعمل كلمة " »يمشير إلىالنحوية في هذه الآية الكريُة، و يواصل أحمد درويش توخيه المعاني و    
ضّمير واقعا في محلّ قد تكون مهمّة الإعراب هنا أنْ يمبينِّ لنا أنّ هذه الإضافة تجعل المضافة إلى ضمير الغائبين، و 

 بين"، و مساءل ما الفـرق بين أنْ يقول: "فما ربحت تِجَارَتهم ه علم المعاني لابدّ أنْ يتـن النظم الذي يقوم عليجرّ، ولك
سيّ، قد استغلّت في التّعبير عن معنى نف -و هي معنى نحويّ  -أنْ يقول: "فما ربحت التِجَارةَ"؟، إنّ الإضافة هنا

هو القيام ، جعلنا نعطيها معنى الفاعلية، و و أننّا مع ملاحظتنا لاستقلال التجارة استقلالاوقد يكون هذا المعنى، هـ
بحا أو خسارةً على نفس أنْ نلاحظ انعكاس أثر هذه التجارة ر فإننّا ينبغي  -عند تحليل الفاعل -بالحدث

يعكس أثر الخيبة التي تقع على نفوسهم أكثر مماّ يعكسها  مَا رَبحَتْ تِجَارَتمـهمم"" :أنّ التّعبير الذي يقولصاحبها، و 
الخصائص النحوية، وهي  يريْن من فهملقد جاء ذلك الفرق بين التعب"، و مَا رَبحَتْ التِجَارةَالتعبير الذي يقول: "

 .18« استغلال هذه الخصائص في مطابقة المعاني النّفسيّةخاصيّة الفاعلية والإضافة هنا، و 

يدة التي تنبثق عن تعلق يوضّح عبد القاهر نظريته، عقد فصولا كثيرة تحدّث فيها عن المعاني الجدحتّ و    
هو  »قال في شأنه:و ، التأخيرالتقديم و عن  فمثلا تحدّثبعض، و صوغها على نحو خاص، الكلمات بعضها ب

 لا، و يمفضِي بك إلى لطيفةٍ غاية، لا يزال يفترُّ عن بديعة و باب كثير الفوائد، جمّ المحاسن، واسع التّصرّف، بعيد ال
عندكَ أنْ قمدِّمَ فيه  لَطَفَ ، ثّم تنظر فتجد سبب أنْ راقكَ و يلطف لديك موقعهتزال ترى شعراً، يروقمك سمعه، و 

 .19«حموِّلَ اللَّفظم عن مكانٍ إلى مكانٍ شيْءٌ، و 

واره لما رأى من تقصير من قبل العلماء في سبِ أغ -وابكغيره من الأبـ  -اباني بهذا البقد اهتم الجرجو    
  -كما سبق أنْ أمثرَِ عن العلماء  -التّأخير لا يأتيان للاهتمام أو العنايةفالتقديم و  »استكشاف أسراره البلاغيةو 

هذا ما اهتدى إليه عبد القاهر الجرجاني، فأخذ يمبيّن ما ينبغي على وإنّما يأتيان لتحرير المعنى وضبط الدلالة، و 
تتبع انٍ إضافية تسـم ومعذلك يكون لعلل يقتضيها النّظ أنّ يغ أنْ يعرفه من أسرار التقديم والتّأخير، و البل

 .20«التركيب
المعاني الإضافية، التي يُمكن استنباطها من التّقديم على  بد القاهر للدّلالةـتشهد بها عـمن أبين المسائل التي اسو    
 فَـعَلْتَ ؟"أَ " فإنّ موضع الكلام على أنّك إذا قلتّ: »"، يقول في ذلك:الاستفهام بالهمزةالتأخير، مسألة "و 

أَأَنْتَ " إذا قلتَ:ن استفهامكَ أنْ تعلَمَ وجوده، و كان غرضمكَ معل، كان الشّكّ في الفعل نفسه، و بالف فبدأتَ 
يضرب عبد القاهر لذلك و  .21« كان التّردّد فيههو، و  ، كان الشّكّ في الفاعل، مَنْ فبدأتَ بالاسم فَـعَلْتَ ؟"

لا شبهة في أنّّم  (،60/الأنبياء)﴾ فَـعَلْتَ هَذَا بِِلِهتَِنَا يَا إِبْـراَهِيمم أأَنَْتَ  ﴿:قوله تعالى حكاية عن قول نمرود »مثلا:
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رَّ بأنهّ مِنْهم كَانَ كن أنْ يمقـصنام قد كان، و لـسْرَ الأيريدون أنْ يمقرَّ لهم بأنَّ ك همو  -عليه السلام -ولوا ذلك لهلم يقـ
»22. 

دقيق المسالك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه  هو باب »يقول عبد القاهر: -مثلا -الحذف عنو    
 تجدمكَ أنطق ما تكون إذالصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، و اى به ترك الذكر أفصح من الذكر، و بالسّحر، فإنّكَ تر 

 .23«أتّم ما تكون بيانا إذا لم تمبِِْ لم تنطق، و 
 :24مثال ذلك: قول عمرو بن معدي كربو    

 فَـلَوْلَا أَنَّ قَـوْمِي أنَْطقََتْنِي رمَِاحمهممْ        نَطقَْتم وَلَكِنَّ الرّمَِاحَ أَجَرَّتِ                      

أنهّ لا لاَّ إلى ضمير المتكلّم، نحو: "ولكنّ الرماح أجرّتني"، و علوم أنهّ لو عدّاه لما عدّاه إفعل متعدّ، وم أجر ت"" »
 شيء آخر يتعدّى إليه، لاستحالة أنْ يقول: "فلو أنّ قومي أنطقتني رماحهم"، ثمّ يقول:هنا ايمتصوّر أنْ يكون ه

رجه إلى لفظكَ، و طق غيري"، إلاَّ أنّكَ تجد المعنى يملزممكَ أنْ لا تن لكن الرماح أجرّت"و  السّبب بهذا المفعول ولا تم
كان من الرّماح إجرار تَ أنهّ  أنْ يمثب ذلك أنّ الغرض هوتكَ له توهم ما هو خلاف الغرض، و في ذلك أنّ تعدي

 .25«حبس للألسن عن النطق و 

مموضّحا الفرق بين يستقصي المعاني الجديدة، يم "الدلائل" يتعقّب الأساليب، و يُضي عبد القاهر في سفره العظو    
را أدواته بطريقة ، النحونّجه في ذلك ، وبين القدرة على بيان ما فيها من أسرار معرفة قواعد اللغة وأصولها، ممسخِّ

ويدرك أبـعادها  فذّة في خدمة البلاغة، ليكشف الستار عن لطائف اللغة ويقف على مواطن الجمال فيها،
، فتقديم جزء أو تأخيره أو حذفه أو غيرها من دوافعهاغراضها، وقبل ذلك كلّه أسبابها و أو ودلائلها، ومقاصدها 

نظم الكلام و تأليفه، و إنّما تكون عملا مقصودا يقتضيه غرض بلاغيّ أو الأساليب والإجراءات لا ترد اعتباطا في 
 ليفهم المعنى المقصود الذي كان متواريا وراء التعبير.، و هنا يفسح المجال للتذوّق نفسيّ  داعٍ فنّي أو بمعد

علامات نحو الذي يتجاوز أواخر الكلمات و فإنّ منهج الجرجاني هو منهج ال -كما أشرنا سلفا–عليه و    
لا تقع تحت  و خبايا فنيّة التنبّه إلى ما وراء التراكيب من أسرار جماليةب إلى البحث عن الجودة الفنية، و الإعرا

هو يتحدّث عن علم النحو أثناء بسطه و  -حليليّ بدون منازع، فالجرجانيحصر، لذلك عمدّ رائد المنهج التّ 
قد دعا إلى  -ير مباشرةبطريقة غ -هلم يسبق له أحد، وكأنـ يدا في البحث النحويّ قد ابتدع منهجا جد -لنظريته

تعلّم كدة المألوفة في تعلّم الكلمات و أنْ نعدل عن الطريقة التّعليميّة الراّ  -بطريقة ضمنيّة -وصّانا »قدتجديده، ف
اف بها، هذا هو النّحو، وصّانا أنْ نفترض أنّ الكلمة نصر مؤقّت على بعض العقبات الافتراضيّة التي ينبغي الاعتر 

الكلام التّعرّض لأسباب الجدل الكامن الذي خفي علينا زمنًا، هذه العقبات هي التي تمتيح لنا أو للباحثين في 
 .26«على هذا النّحو أمريِدَ لبحث الكلمات أنْ يكونَ جدليًا ذا طابع سيكولوجيّ معياريّ معًا الشّكّ والإنكار، و 
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، متجاوزا فحرّره من قيود القوانين الجافةّ كلاما،أنشأ  المبدع مت  عقل أساسيّا في مكوّناً اعتبِ الجرجانّي النّحو    
ما  إلى، لميةالع لقواعدل احتكامًا يفيّة ضبطهاكو على درس أواخر الكلم  قتصرالمعيارية الشكلية الجامدة، التي ت

ن الخفيّ ـع وظيفةٍ فنيّةٍ وبلاغيّة، به يتمّ الكشف اذ ليصبح بذلك النحو ،"معاني النحو"و أ" علم المعانيب"يمسمّى 
ذا التصور يصبح النّحو عنده صـنوَ الحسّ اللّغوي المرهف، بناء على هو  »معنى المعنى(،))المعنى( و من معاني الكلام

الفكر اللطيفة، لا وه ترتيب المباني على المعاني، وصنعةً تمدرَكم بثاقب الفهم و وجراكَ الفروق بين طرائق التركيب و إدو 
فظ من غير رؤية و  جملة من المصطلحات  .27«الأبواب تحم

أعاد له رونقًا ما كان غريبا عنه، بل كان اره هذه روحا جديدة في النّحو، و عبد القاهر قد بثّ بأفك الحقيقة أنّ     
المعاني الجميلة التي تتأتّى  غفلوا عن تحرّيهتمّ النحاة بأواخر الكلم فقط، و من خصائصه، غير أنهّ سملِب منه حين ا

 .في النّفس أوّلًا  ، مرتبة حسب ترتيب المعانيمن علائق الكلمات مجتمعة في السّياق الواحد

النحو العربّي، وأعاد له سحره الذي عمهِدَ منه، العقم عن الجفاف و  -بنظريته في النظم -انيلقد أبعد الجرج   
تذوّق ما فيها انحرف عنها آمادا، وكاد يصدّ عن معرفة العربية و  »، وأرشده إلى طريقه الصحيحة، التي زاغ عنهاو 

ضّة النافرة منه ستتقرّب إليه، هذا النحو إذا ما أمخِذَ به، فإنّ النفوس المنف. 28«مزيةّ في التّصويروّة الأداء، و من ق
التنظير بل دعمها  أنّ دعوته هذه قد استوفت كل الشروط، فلم تقتصر علىوتلتفّ من حوله من جديد، خاصة و 

 بأمثلة تطبيقية غاية في الأهمية.

هو ما دعا القاهر هو ما نحن بحاجة إليه، و  إنّ هذا النوع من النحو، أيّ النحو الإبداعي الذي دعا إليه عبد   
 أنْ يكوننَ لمذهب عبد القاهر أنْ يحيا، و لقد آو  »إلى اعتناقه الكثيرون من أمثال "إبراهيم مصطفى"، حين قال:

أنّ الحسّ اللّغويّ أخذ ينتعش فكير والتّحرّر، و هو سبيل البحث النّحويّ، فإنّ من العقول ما أفاق لِحَظِّه من التّ 
بعد ما عاف الصناعات اللّفظيّة وسئم التأثر بها، من يتذوّق الأساليب، ويزنّا بقدرتها على رسم المعاني و و 

، لأنّ كثيراً من دارسي النحو، على طريقة عبد القاهر حوالن   لتذوُّقِ فتح باب  . فهذه دعوة صريحة إلى29«زخارفها
 .محقَّقٌ حاصلٌ  -مع تفاوت في الدرجة -لا يدركون من النحو إلا جانبه المعرفي باللفظ، أمّا المعاني فالبعد عنها

 . خاتمة:3  
إذا ما بمسْطَت -متكاملة كفيلة أنّ عبد القاهر الجرجاني استطاع أنْ يأتي بنظرية نقدية  نلخص من كلّ ما تقدّم   

فوس من بعد ما الجفافَ عن النّحو العربّي، وأنْ تمعيدَ له سِحْره، وأنْ تمقرِّب إليه الن أنْ تمبعِدَ  -أمخِذَ بهاوشمرحَِت و 
 انفضّت من حوله.

طرأت و من الصعوبات التي التي حاول صاحبها من خلالها تليص النح ،"نظرية النظم"تلك النظرية هي    
ق في مسائله، وتعقب أساليبه، دقّ بكل جوانبه، و تعمّق فيه و  إزالة الغموض الدخيل عليه، فبحث في النحوعليه، و 

لنحاة، الذين حصروه في الإعراب والبناء إنما يكمن في منهج ا، ليجد أنّ الخلل لا يكمن فيه، و استقصى معانيهو 
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يلة التي تتأتّى من علائق الكلمات بعضها ببعض في سياق واحد، غفلوا عن تحرّي المعاني الجم)الصناعة اللفظية(، و 
الحس السليم و الناضج التي لا يُكن أنّ تغيب إلّا عمّن يفتقر الذوق في النفس أولا، و  بة حسب ترتيب المعانيمرت

الإعراب، علامات جا جديدا يتجاوز أواخر الكلمات و النظر الثاقب المتفحص، فابتدع بذلك منهو  المرهفاللغوي 
كرته هذه روحا بفلا حصر، فبث لها و أسرار جميلة لا عدّ ارى خلف تراكيبه من معان جديدة و إلى البحث عمّا يتو 

 نْ يكون رائد المنهج التحليليّ.جديدة في النحو، وأعاد له رونقه الذي سملِبَ منه، واستحق عن جدارة أ
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